
الذكرى السادسة: جنوب السودان وبؤس
الواقع

, يوليو  | كتبه ماد قبريال

جاء في الاخبار أن رئيس جنوب السوان سلفاكير، قد أصدر قرارًا بإعفاء أعضاء لجنة القضاء البالغ
عددهم ثلاثة عشر قاضيًا. وكان القضاء قد دخلوا في اضطراب عن العمل منذ مايو الماضي، احتجاجًا
على تدنى أجورهم، بالاضافة لجملة من المطالب الأخرى. هذا القرار ضد المؤسسة القضائية، يعكس
إحدى أوجه الخلل العديدة في الدولة، ويضيف مآساة أخرى ضمن قصص سوء الحكم فيها. ولعل
الأغـرب مـا في الأمـر هـو تزامنـه مـع الـذكرى السادسـة لإعلان الدولـة. المناسـبة الـتي يفـترض أن ترسـم

الابتسامة على عامة الشعب أو هكذا نفترض!  

يتجدد الحديث والنقاش كل عامٍ، في بحر هذا الاسبوع، حول تجربة جنوب السودان. كثير من هذه
التسـاؤلات تطٌـ سـواء كـان ذلـك في جوبـا – عاصـمة الدولـة المضطربـة، أم في العواصـم الإقليميـة أو
الدوليــة. مــا الــذي جــرى؟ هــل أخطــأ العــالم بــالاعتراف بدولــة تنبــأ المراقبــون بفشلهــا منــذ البدايــة. مــن
ير السودان أم النخب الجنوب سودانية يحتمل المسؤولية؟ الحزب الحاكم – الحركة الشعبية لتحر
أو المجتمــع الــدولي في الإطــار الأوســع، ودول الترويكــا، النرويــج، بريطانيــا، والولايــات المتحــدة الامريكيــة
بصفة خاصة، مثلما ذهب الباحث والأكاديمي محمود ممداني. بلا شك هذه أسئلة مهمة ومقلقة
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 واحــد.  وتــزداد صــعوبة الإجابــة عــن التســاؤلات السابقــة، لمــن شــارك في عمليــة التصــويت في
ٍ
في آن

الاسـتفتاء الـذي أدى لإعلان الدولـة عـام ، مثـل كـاتب هـذه السـطور.  ولذلـك، فـإن المقـال لـن
 للنقــاش والحــوار العميــق تجــاه تجربــة

ٍ
يطمــح إلى الإجابــة لكــل لمــا ســبق، بقــدر مــا يســعى لفتــح بــاب

السنوات الستة الماضية، من وجهة نظر داخلية.

مؤشرات هذا الفشل كان واضحة للعيان، منذ تجربة الفترة الانتقالية، التي
 تلت توقيع اتفاقية السلام الشامل في يناير

ير ية لعنة التحر يح جذور الأزمة: استمرار في تشر

نقطة البداية التي لا يتوقف عندها الكثيرين، هو أن مؤشرات هذا الفشل كان واضحة للعيان، منذ
تجربـة الفـترة الانتقاليـة، الـتي تلـت توقيـع اتفاقيـة السلام الشامـل في ينـاير ، عنـدما تـم تكـوين
هياكل ومؤسسات حكومة جنوب السودان، فقد عمد قادة الحركة الشعبية على إضفاء الشرعية
يـدون. بعـد يـن (The Liberator)، أي لهـم الحـق في فعـل مـا ير لحزبهـم الحـاكم، بحجـة أنهـم المحرر
الفــراغ الــذي تركــه الغيــاب المبكــر لمؤسســها جــون قرنــق، الــذي رحــل في حادثــة تحطــم طــائرة الرئاســة
الأوغنديــة الــتي كــانت تقلــه في جبــال الامــاتونج. إلا أنهــا لم تســتطع مــلء هــذا الفــراغ، الــذي أدخلهــا في
معادلــة صــعبة، مــا بين الالتزام برؤيــة القائــد الراحــل مــن ناحيــة، ومــا بين رؤى قائــد الحركــة الجديــد.
طيلة فترة الشراكة مع المؤتمر الوطني -. كذلك لم تستطع الحركة أيضًا أن تتحول من
 سـياسي يمـارس العمليـة السياسـية السـلمية. خصوصـا بعـد أن تـوفرت لهـا كـل

ٍ
حركـة ثـورة إلى حـزب

الظروف الموضوعية والموارد المالية اللازمة. هذا العجز كان له ما بعده في الأزمة الراهنة.

يسمى البروفيسور كريستوفر كلافام هذه الظاهرة بلعنة التحرير (Liberations Curse). ويرى، أن
حركات التحرر الوطني في القارة الافريقية، ومنطقة القرن الافريقي بصفةٍ خاصة. سرعات ما تفشل
 معاش بعد فوزها أو وصولها للسلطة. وتعد تجربة الجبهة الشعبية

ٍ
في ترجمة شعاراتها إلى برنامج

كيدا على هذه الحالة. فتجربتها السياسية منذ استقلالها للديمقراطية والعدالة في إريتريا، الأكثر تأ
يـة كـثر مـن ثلاثـة عقـود مـن الحـرب، انتهـت باسـتبدادية الحـزب ودكتاتور عـن أثيوبيـا في ، بعـد أ

الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

ير السودان، الركن الثاني من امتد هذا الفشل ليشمل الجيش الشعبي لتحر
المعادلة، فالبرغم من النجاح النسبي لسلفاكير في هذا الجانب، بعد توصله

لاتفاق مع قوات دفاع جنوب السودان

يع التنمية وبناء البنية التحتية فقد كان من المأمول أن تنصرف جهود الحركة الشعبية لإنجاز مشار
للدولة من مستشفيات، مدارس، وطرق، إلا أن ما حدث هو العكس، فقد انشغلت الحركة بمعركة
السلطة، وتوزيع اموال البترول والمانحين فيما بينهم، وأضحت الوزارات والمناصب العليا في الدولة،



يـة السياسـية، جـراء تلـك  بين قـادة الحـزب. بالإضافـة إلى لاسـتشراء الفسـاد والانتهاز
ٍ

ميـدان تنـافس
الممارسات. وتباروا في إطلاق التصريحات الصحفية أنهم سيحكمون الدولة لأكثر من مئة عام.  

يــر الســودان، الركــن الثــاني مــن مــن ناحيــة أخــرى، امتــد هــذا الفشــل ليشمــل الجيــش الشعــبي لتحر
المعادلة، فالبرغم من النجاح النسبي لسلفاكير في هذا الجانب، بعد توصله لاتفاق مع قوات دفاع
جنوب السودان، فيما عرف بإعلان جوبا مطلع عام ، التي تم فيها استيعاب الأخيرة لصفوف
الجيش الشعبي، إلا أن الجيش الشعبي، لم يتطور إلى مستوى الاحترافية العسكرية المعروفة. النتيجة،
أدت هذه اللعنة اندلاع أحداث  ديسمبر ، وما بعدها. التي لم تكن مفاجئة بالمرة، ولكن لم

نتوقع أن تكون بمثل تلك الوحشية.  

هناك إذ ضرورة ماسة للتُعلم من الأخطاء السابقة، ولا بد من التذكير هنا
يو انهيار الدولة أو تفككها إذا لم بأهمية الإقرار بهذه الأخطاء، لتفادى سينار

يعدل المسار

 عديدة، فمنهم من عزاها للعامل
ٍ

رأى العديد من المراقبين والمحللين أن هذا الفشل مرده لأسباب
كيد على ضعف مؤسسات الدولة من جهة، استشراء الفساد من القبلي، بينما ذهب آخرين للتأ
يـة العوامـل الإقليميـة، بالإضافـة إلى أطروحـات آخـرى. إلا أن جميـع جهـة أخـرى. وطـ آخـرون محور
هـذه التفسـيرات تغفـل دور النخـب الجنـوب سودانيـة، سـلبًا وايجابًـا. ولعلـى هنـا أتفـق مـع أطروحـة
مايكل بروان في دراسته المتميزة “The Causes of Internal Conflict”، التي يرفض فيها المسلّمة
Ancient) الـتي غالبًـا مـا يثيرهـا البـاحثين في مثـل هـذه الصراعـات، وهـي فرضيـة الأحقـاد التاريخيـة
Hatreds). إذ يرى، أن هذا العامل وحده ليس كافيًا لتفسير حدوث أي نزاع. ويحاجج بضرورة أخذ
دور النخب المحلية في نشوء هذه الصراعات، كمقاربة تفسيرية. وبرأيي، تشكلّ هذه الأطروحة مقاربة
 مثل ضعف الدولة، العامل التاريخي

ٍ
مختلفة عن المقاربات التقليدية التي تحٌصر النزاعات في أسباب

أو الــديني، الإثيــني أو القبلــي، وخصوصــا الأخــيرة.، الــتي أصــحبت بمثابــة الإجابــة الجــاهزة لكثــير مــن
المحللين.

هل من حل في الأفق؟  

يصٌعب على المرء الحديث بنبرة من التفاؤل في مثل هذه الحالات، فنظرة سريعة عبر محرك البحث
غوغل، كفيلة بقتل أي تفاؤل يمكن أن يحمله المرء. فكل ما يرد عن جنوب السودان من اخبار حاليًا،
تعكــس عمــق الأزمــة واســتفحالها. مــع ذلــك، كمــا رأينــا في تجــارب دول وأمــم أخــرى، أن مهمــا كــانت
المــآسي فلابــد أن تنتهــي يومًــا مــا. وبــالطبع، هــذا لا يــدخل ضمــن خانــة التمنيــات، بــل مــن مشاهــدة
أحداث مماثلة في دول مشابهه. ولكنها استطاعت أن تنهض من جديد بفضل وعي قادتها بأهمية

تجاوز الصراعات العنيفة والمرارات الشخصية، ولعل تجربة رواندا خيار مثل لمثل هذه الحالات.

هنــاك إذ ضرورة ماســة للتُعلــم مــن الأخطــاء السابقــة، ولا بــد مــن التــذكير هنــا بأهميــة الإقــرار بهــذه



يو انهيار الدولة أو تفككها إذا لم يعدل المسار. وبرأيي، يجب الضغط على جميع الأخطاء، لتفادى سينار
الفاعلين السياسيين والعسكريين، بدءا من حكومة سلفاكير وأعوانه، مرورًا بأطياف المعارضة المدنية
والمسلحة على حدّ سواء، للوصول لتسوية سياسية جديدة بعد انهيار اتفاقية السلام بعد أحداث
كول من البلاد والسلطة. يوليو ، وتداعياتها التي أدت لإخراج طرفي الاتفاق، رياك مشار ولام أ
كذلــك، لابــد مــن عقــد مــؤتمر مائــدة مســتديرة، يشــارك فيهــا كــل أطــراف المصــلحة بعيــدًا عــن الحــوار
الـوطني الـدائر الآن، الـذي أطلقـه سـلفاكير في ديسـمبر مـن العـام المـاضي، لأن هـذا الحـوار القصـد منـه
 واقع، ولإيجاد شرعية جديدة لسلفاكير وحلفائه. خلاصة الأمر، لا

ٍ
الحفاظ على الأوضاع الراهنة كأمر

مخـ إذن مـن الأزمـة الراهنـة سـوى معالجـة المشكلـة مـن جذورهـا، المتعلقـة بـالحكم، الديمقراطيـة،
 للأوهام.

ِ
المشاركة السياسة، مهنية الجيش، والمساءلة، غير ذلك يبقي الأمر مجرد بيع
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